
 دمشــق – بعد مسيرة طويلة في عالم 
الأدب والســـينما رحل بنـــدر عبدالحميد 
ابـــن قريـــة تل صفـــوك من ريـــف منطقة 

الحسكة شرق سوريا.
تعلـــم بندر القراءة على يدي شـــقيقه 
قبـــل أن يدخـــل المدرســـة، ثـــم رحل إلى 
دمشـــق ليـــدرس فـــي كلية الآداب قســـم 
اللغـــة العربيـــة ويتخرج منها. اتســـمت 
شـــخصيته بالهـــدوء المبالغ فيـــه، فكان 
قارئا نهما وعاشـــقا مجنونـــا، حتى أنه 
رســـب عمدا لســـنتين متتاليتيـــن أثناء 
دراســـته الجامعية، لكونه أحب زميلة له 
كانـــت تصغره بعامين حتـــى يصيرا في 

صف واحد.
بدأ خطواته الأدبية في مجال الشعر 
وفيـــه أطلق مجموعته الأولـــى ”كالغزالة 
كصوت الماء والريح“ عام 1974، كما نشر 
روايتـــه الوحيدة ”الطاحونة الســـوداء“ 
عـــام 1984، وكان آخـــر مـــا نشـــره كتاب 
”ســـاحرات الســـينما، فن وحب وحرية“ 

عام 2019 عن دار المدى.
ســـافر الشـــاعر إلـــى هنغاريـــا فترة 
ليدرس الصحافة، وفيها شاهد كل الأفلام 
العربيـــة الممنوعة من العرض لأســـباب 
سياســـية وفكرية، وفي هذه الفترة نضج 
وعيه السياسي والســـينمائي إلى درجة 
بعيـــدة، وظهـــرت لديه ملامـــح الهاجس 
الســـينمائي الذي طغى عنده لاحقا وبات 
أبرز وجه له. ما خوله ليشـــارك لاحقا في 
العشـــرات من المهرجانات الســـينمائية 

العربية العالمية كمحكم في مسابقاتها.
عـــاد بنـــدر عبدالحميد إلى دمشـــق 
ليبدأ رحلته مـــع الكتابة الأدبية والفنية، 
وتخصص فـــي النقد الســـينمائي الذي 
كتـــب فيه عشـــرات المقالات فـــي الإعلام 
الســـوري والعربـــي. وعمـــل مطـــولا في 

المؤسســـة العامة للســـينما، وكان فيها 
أحد مؤسســـي مجلة الحياة السينمائية 
مـــع صلاح دهني وســـعيد مـــراد ورفيق 
أتاسي عام 1979 وهي مجلة فصلية تعنى 
الســـينمائية  والخبرية  البحثية  بالمادة 
المجـــلات  أيقونـــات  إحـــدى  وصـــارت 
الســـينمائية العربية، وبقي حتى تقاعده 

من العمل مديرا لتحريرها.
كمـــا كان المؤســـس لسلســـلة الفـــن 
السابع التي تصدر عن مؤسسة السينما 
والتـــي انطلقـــت عـــام 1978 ومـــا زالـــت 
تصدر حتـــى الآن، نشـــرت خلالها مئات 
مـــن الدراســـات والأبحاث الســـينمائية 
عـــرب  ســـينمائيين  لكتـــاب  المختلفـــة 
وعالمييـــن. عمل في الصحافـــة العربية. 
فكان مســـؤولا عـــن تحرير مجلـــة نزوى 
الشـــهيرة، كما عمل مطولا مســـؤول نشر 
فـــي دار المـــدى العراقية بدمشـــق، وهي 
الـــدار التي نشـــر فيها إلـــى جانب كتب 

السينما، دراســـات أدبية وشعرية عديدة 
كانت منها دراســـة شهيرة عن الترجمات 
العربيـــة لرباعيـــات الخيـــام عـــن اللغة 

الفارسية للشاعر عمر الخيام.
كان مكتب بنـــدر عبدالحميد الصغير 
الذي يقع في شـــارع الباكستان في وسط 
دمشـــق، محجـــا للســـينمائيين العـــرب 
والســـوريين، ففيه وخاصة أيام مهرجان 
دمشـــق الســـينمائي، يلتقـــي المبدعون 
العرب والإعلاميـــون والنقاد والمهتمون 
الفـــن  فـــي  أحاديثهـــم  يتبادلـــوا  لكـــي 
والسياســـة وحتى الطعـــام والمغامرات 

والشراب.
فـــي وســـط صالـــة المكتـــب طاولـــة 
خشـــبية كبيـــرة مســـتديرة كان يحرص 
علـــى أن يحتفـــظ لـــكل زائـــر بصـــورة 
صغيرة له يضعها تحـــت زجاحها كنوع 
من الذكـــرى. في هذا المكتـــب كان يبقى 
بعـــض الضيوف العرب لســـاعات طوال، 

فتحول إلـــى نزلهم الذي اعتـــادوا عليه، 
ثم إن مطعم إسكندرون ملاصق له وبقية 

المحال في الجوار.
 في هذا المكتب اجتمعت قامات فنية 
ونقديـــة عربية وســـورية كبرى من أمثال 
كمال رمـــزي، أنور قـــوادري، موفق قات، 
بســـام الذوادي، علي فـــرزت، هيثم حقي، 
عدنان مدانـــات، قيس الزبيـــدي، كوليت 
بهنـــا، علـــي ســـفر… وكثيـــرون آخرون. 
ولطالما كان المكتب عنوانا للصحافيين 
الجدد الذين كانـــوا يزورونه لكي ينهلوا 

بعض النصائح المهنية.
في كتابه ”ســـينمائيون بـــلا حدود“ 
الذي نشر بطبعتين سورية ومصرية يورد 
معلومات وشواهد عن بعض المخرجين 
العالميين الذين قدموا للسينما العالمية 
إنجـــازات فاقت حـــدود بلادهـــم فكانوا 
منـــارات ســـينمائية عالمية اســـتطاعت 
أن توجـــد مدارس ســـينمائية خاصة بها 
أمثال ألفريد هيتشكوك وروبير بريسون 
وإيليا كازان وواورسون ويلز ووغيرهم.

”ســـاحرات  الأخيـــر  كتابـــه  وفـــي 
حقق بندر  الســـينما. فن وحب وحريـــة“ 
عبدالحميـــد عـــن مئة وخمـــس وأربعين 
نجمة سينمائية عالمية من عدة جنسيات 
وفترات زمنية مختلفة، اختارهن من بين 
الآلاف مـــن ممثلات الســـينما العالميات 
اللواتـــي ســـجل لهن بعض الأقـــوال في 
الســـينما حيث تقول النجمة السينمائية 
رومي شنايدر فيه ”أنا في الحياة لا شيء 
وفي الســـينما كل شـــيء“، أمـــا النجمة 
ميرنـــا لوي فتقول ”ســـتكون الحياة مثل 
أودري  العالميـــة  وللنجمـــة  الســـينما“، 
هيبورن قول مأثور أورده في الكتاب ”كل 

ما تعلمته كان من السينما“.
ونذكـــر أن بندر عبدالحميـــد ولد في 
الحســـكة عـــام 1947، وهو عضـــو اتحاد 
الكتاب العرب بدمشـــق وعضـــو جمعية 
الشـــعر ومديـــر تحريـــر مجلـــة الحيـــاة 

السينمائية.

 الرباط – اختتمت مســــاء أمس الثلاثاء 
الإيسيســــكو  ”منتــــدى  أعمــــال  بالربــــاط 
للمســــتقبل“، الــــذي اســــتمرت فعالياتــــه 

بالعاصمة المغربية لمدة يومين.
وانتظمت في اليوم الأول من المنتدى 
أربــــع جلســــات جــــاءت الأولــــى بعنوان 
”الاستشــــراف في أفــــق 2040“، فيما دارت 
الجلســــة الثانيــــة حول ”محــــو الأمية في 
المستقبل“، وناقشت الثالثة ”وضع الذكاء 
الاصطناعــــي فــــي منظــــوره الصحيــــح“، 
وتناولــــت رابعــــة الجلســــات ”مســــتقبل 

العلوم“.
أمــــا فــــي اليــــوم الثانــــي للمنتــــدى، 
الثلاثاء، فقد جرى تنظيم 6 ورشــــات عمل 
استراتيجية في أفق 2040، تناولت الورشة 
الأولــــى ”التربيــــة: التوجهــــات الكبرى“، 
والثانيــــة ”الثقافة: ضــــرورة الحوار بين 
الثقافــــات“، والثالثــــة ”العلــــوم: تحديات 
المستقبل“، أما الرابعة فبحثت في مسألة 
”الــــذكاء الاصطناعــــي: نحــــو تكنولوجيا 
أخلاقية في خدمة المجتمع“، والخامســــة 
”العلوم الإنســــانية والاجتماعية: التطور 
والاستشراف“، وختاما بالورشة السادسة 
حول ”مختبر محو الأمية في المستقبل“.

أبــــرز  مــــن  شــــخصية   27 وشــــاركت 
والذكاء  الاستراتيجي  الاستشراف  خبراء 
الاصطناعــــي حــــول العالم، فــــي المنتدى 

المنظم من طرف الـ”إيسيسكو“.
وقال ســــالم بن محمــــد المالك، المدير 
العام لمنظمــــة العالم الإســــلامي للتربية 
والعلــــوم والثقافة (إيسيســــكو) إن ”عدم 
استشــــراف المســــتقبل من طــــرف الدول 
الإسلامية يمكن أن يقضي على آمالها في 

اللحاق بركب الدول المتقدمة“.
وأضــــاف المالــــك ”إذا لم نستشــــرف 
المســــتقبل فسنحشــــر أنفســــنا في زوايا 
الماضــــي، ونقضي على آمالنا في اللحاق 

بركب الدول المتقدمــــة، التي بنت تقدمها 
علــــى نتائــــج الدراســــات الاستشــــرافية، 
فكــــر  وفــــق  اســــتراتيجياتها  ووضعــــت 

الاستشراف“.
وبحســــب المدير العام للإيسيســــكو 
فإن ”استشراف المســــتقبل أفضل سبيل 
الإنســــانية  المكتســــبات  علــــى  للحفــــاظ 

وتطويرها“.

وأردف ”أثبتت الدراسات المتخصصة 
أن تقدم الشــــعوب وازدهار الحضارات لا 
يتســــنيان إلا بالنظر والتفكير العلمي في 

مستقبلها“.
وأوضــــح أن ”الاستشــــراف لا يعنــــي 
انتظار التغيير للتفاعل مع ما ســــيحدث، 
وإنما هــــو التحكم في التغييــــر المنتظر، 
والتفاعل الاستباقي البناء لإثارة التغيير 

المأمول“.
وجــــاء تنظيــــم المنتــــدى فــــي إطــــار 
رؤية الإيسيســــكو الجديــــدة، التي تتبنى 
مــــع  والتعامــــل  المســــتقبل  استشــــراف 
التحــــولات والتحديات التــــي تواجه دول 

العالم الإسلامي.

الإيسيسكو تؤسس 
لرؤية استشرافية

غياب صاحب الغرفة الأكثر شهرة في دمشق

شاعر صادق غالبية المثقفين والمبدعين
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 حين كتـــب الروائـــي المغربـــي محمد 
خيرالديـــن روايتـــه الأولـــى ”أغاديـــر“، 
اســـتهدف تركيـــب ملامح مدينـــة هدّها 
الزلـــزال ســـنة 1960، كانت ثمـــة تلال من 
أنقـــاض عمـــارات ودور قضـــى أهلهـــا، 
وانتصبـــت بقايـــا الجدران المشـــروخة، 
للجثـــث  العفنـــة  والروائـــح  والأتربـــة، 

المتفسخة في شوارع المدينة المنكوبة.

كان مـــا حدث زلزالا رهيبا محا معالم 
المدينة، ثم لحقه خراب إنساني بعد نهب 
ما تبقـــى منها، من قبـــل آفاقيين وافدين 

لسلب ما تحت الأنقاض.

مدن في الروايات

عبر التاريخ ظلـــت الزلازل والحروب 
والفيضانـــات هـــي التـــي تعيـــد تقليب 
مصائـــر التـــوق العمرانـــي إلـــى المدن، 
وارتكاســـاتها  انزياحاتهـــا  وتخطـــط 
وقطائعهـــا؛ أغادير بعـــد الزلزال، وبرلين 
بعد اجتياح الحلفـــاء، وبغداد بعد حرب 
الخليـــج الثانيـــة، وبيروت بعـــد الحرب 
الأهلية، ثم الموصـــل وحلب ومدن عربية 
عديـــدة اليـــوم، لعل هذا الخـــراب هو ما 
يدفع الروائي إلـــى الوقوف ضد الحرب، 

وضد العودة إلى بدايات تائهة.
فـــي الروايـــة نعثـــر علـــى تفاصيل 
أمكنة، شـــوارع ومقاه وعمارات وحدائق 

ودور ســـينما ومكتبات وبارات ومطاعم، 
كانـــت ذات يوم تنبض بالحيـــاة قبل أن 
يخلدهـــا الســـرد والشـــخوص المتخيلة، 
لتغدو تدريجيا مدنا متخيلة، تنتمي إلى 
ذاكرة وزمـــن وطراز عمـــران، وإلى ذوق 
وقيم اجتماعية، ونمـــط عيش، واقتصاد 
المنبثقة  مالي، ليست ”ســـان بترسبورغ“ 
مـــن روايـــات دوستيوفســـكي، التي هي 
ليلينغـــراد زمن الثـــورة والحرب العالمية 
الثانيـــة، والحصـــار الخرافـــي، ولا هي 
المدينة التي اســـتعادت اسمها الأول بعد 
لفـــظ التجربة الشـــيوعية، هـــي طبقات 
مـــدن اســـتوطنت الروايـــات، وانتصبت 
كتخطيطات روائيـــة للذاكرة، لا تلوح إلا 

أطيافها اليوم.
في رســـالة لإميل زولا إلـــى صحيفة 
”لوســـيمافور“ بمرســـيليا، حول ما جرى 
في الأســـبوع الدامي من حصار ”كومونة 
باريس“ ســـنة 1871، يقول ”هذه المقاومة 
اليائســـة، هذا القصف البشـــع لباريس، 
وحين يضيـــع الوطن، يشـــكل من وجهة 
نظري، أكبر الجرائم التي لا يزال يرتكبها 
أولئك البائســـون الذين يوسخون المدينة 
منذ شهرين، في أي حال لن يتأخر سقوط 
مونمارتـــر… على التمرد أن يُســـحق في 
مهـــده. وحين يمُحـــى هذا الحـــي المنفّر 
بضربات المدفعية، ستكون هناك حفنة من 
الباريسيين من تبكي عليه… هو ضروري 

بشكل مطلق من أجل خلاص باريس“.
ولا يمكـــن أن نقرأ رســـائل إميل زولا 
تلـــك، المناهضة لخـــراب باريس، بما هي 
دليـــل على معاداة الروائـــي، رائد الموجة 
الطبيعيـــة، للروح الثوريـــة، هو الذي لم 
يزعم يوما أنه ثوري، كان يتحدث بضمير 
الباريســـي الحريـــص علـــى روح عمارة 
عصية على التكرار أو الاستنساخ، ويرى 
في خرابها انهيارا لذاكرة رمزية، تتخطى 
منطق الصراع السياســـي حول المناطق، 
لهـــذا كان الحـــي الحاضن لمـــا تبقى من 
الكومونـــة الباريســـية الثوريـــة، جديرا 
بالمحو إن كان ذلك سيعصم العاصمة من 

الخراب.

خلد إميل زولا باريس كما لم يخلدها 
كاتب من معاصريـــه، كان ينقل الطبقات 
اللاحســـية إلى العمـــران، المنطوي على 
ألغاز مسترســـلة، وكشـــأن أغلب واقعيي 
رواية القرن التاســـع عشـــر في فرنســـا، 
يهنـــدس النص عبـــر تلافيـــف العمران 
المديني، أسماء شوارع وأزقة، وساحات، 
ومحـــلات  ومصانـــع،  وكاتدرائيـــات، 
تجاريـــة، وجســـور، ودور ســـكنية، تطل 
كلهـــا عبـــر تفاصيل بشـــرية ومســـارات 
حياتيـــة وتحـــولات وقائع، إنهـــا الغاية 
التمثيلية ذاتها التي سعت إليها روايات 
ما بعد الانتفاضات العربية، حيث تنهض 
المدن الروائية لتستعيد الممُحى والمنذور 

للغيـــاب، مـــن الرقـــة إلى الموصـــل ومن 
حلب إلى عـــدن. وقبلها بســـنوات كانت 
روايات الحـــرب الأهلية فـــي لبنان تعيد 
تشـــكيل خارطـــة بيـــروت المنزاحـــة إلى 

اليباب.

المعماري والكاتب

قبل أربع ســـنوات احتضـــن متحف 
”سرســـق“ في بيروت حوارا نظمه ”المركز 
العربـــي للعمـــارة“ و“بيـــت الكتب“، بين 
الروائـــي إلياس خـــوري والمهندس جاد 
ثابت، نشـــر مادته فواز طرابلسي ضمن 

أحد أعداد مجلة ”بدايات“.

المدمــــرة  المدينــــة  عــــن  الحــــوار  دار 
وتاريخهــــا الــــذي طمرته الحــــرب قبل أن 
تمحــــوه جرافات الســــلام، كان لحظة من 
لحظــــات المقاومــــة التــــي اصطــــف فيها 
المعماريــــون والروائيون معــــا في جبهة 
واحــــدة لاســــتعادة بيــــروت من مشــــروع 
إنشــــاء مدينة نقيضة هندسها الرأسمال 
المتوحش، بعد أن مهــــدت الحرب الأهلية 

الطريق إليها.
وكان الحــــوار بمثابة بديل عن المدينة 
المتلاشية حيث اســــتعاد الكلام الذكريات 
والأسماء والصور التي انتفت إلى الأبد، 
وبــــات التذكير بمــــا ترمز إليــــه من روح 
ومعنى لحظة جديدة في صراع مسترسل.

ومــــن ضمن فقرات ذلــــك الحوار نقف 
علــــى مقطع لإيــــاس خــــوري يختصر كل 
شيء. يقول ”نحن نعيش في عالم ملموس 
رســــمه خيال مهندس، وفي هــــذا العالم، 
سواء أكان بيتا أم مقهى أم شارعا، نحوّل 
هذا الواقــــع إلى متخيل تصنعه أحلامنا. 
المعماري يحوّل الخيال واقعا، بينما يقوم 
الكاتب بتحويل الواقع بعناصره البشرية 
والمادية إلــــى خيال. عمــــلان يفترقان في 
الهــــدف لكنهما يلتقيان عند نقطة يتقاطع 
فيهــــا المتخيــــل بالمتخيل، بحيــــث تصير 
العمارة كتابا نعيش بين سطوره، وتصير 
الرواية عمارة نعيــــش بين أبطالها الذين 

يصبحون حقيقيين في وعينا“.

الروائيون والمعماريون يواجهون قذائف الحرب وجرافات السلام

المدينة ليست عمارة وحسب لكنها مجازات أيضا (لوحة للفنان نجيب بالخوجة)

الأدب إذا لمس المدن يحولها إلى أيقونات حية
ــــــر مادية، إنها  ــــــل هي أيضا بنايات غي ليســــــت المــــــدن بنايات مادية فقط، ب
ذروة التحضر التي تصقلها المجتمعات دائما وترعاها بالترميم والإضافة 
وغيرهمــــــا، ولذا فإن انهيار المدن هو انهيار جهــــــد حضاري كامل، انهيار 
ثقافة وتاريخ وجماليات وحكايات وأثر بشري. لذا يواجه الفن انهيار المدن 
ببنائها دائما واستخراجها من حالتها الواقعية إلى حالاتها الأيقونية. هذا 

مثلا ما عرفته باريس في رسومات وكتابات كثيرة.

المعماري يحول الخيال 
إلى واقع، بينما يحول 

الكاتب الواقع باختلاف 
عناصره البشرية والمادية 

إلى خيال

شرف الدين ماجدولين

مثلا ما عرفته باريس

شرف
كاتب مغربي

المنتدى يأتي ضمن رؤية 
الإيسيسكو الجديدة، التي 

تتبنى استشراف المستقبل 
والتعامل مع التحولات

?

نضال قوشحة
كاتب سوري


